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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتكمال مشــروع التأليــه الفلســفي التقليــدي، اســتنادًا الــى أســس ابســتمولوجية معاصــرة، 

 تقسيمه 
ً

وأدوات الفلسفة التحليلية، لإبراز التماسك المنطقي لفرضية وجود الله، وما تنطوي عليه من معنى. محاولًا

الــى أربعــة محــاور: اهتــم الأول بتاريــخ المشــروع الممتــد الــى نظريــة المثــل الأفلاطونيــة، مــع التركيــز علــى التقليــد المســيحي 

الوســيطي. فــي حيــن يقــدم المحــور الثانــي الصياغــة الجديــدة للمشــروع، اســتنادًا إلــى العــدة الإبســتمولوجية لمبرهنــة بايــز 

فــي نظريــة الاحتمــالات، لإثبــات اســتيفاء فرضيــة وجــود الله للمعاييــر الثلاثــة للمبرهنــة. كمــا تولــى المحــور الثالــث الــرد 

علــى مختلــف الاعتراضــات علــى مشــروع التأليــه الفلســفي )المنطقيــة، الوجوديــة، الأخلاقيــة(. ويناقــش المحــور الرابــع 

المشــاريع المنافســة لمشــروع التأليــه الفلســفي، ســواء المكملــة لــه او المشــتبكة معــه )نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، الإيمانيــة 

الفيتجنشــتاينية، اللاهــوت العملــي، والنظريــة النقديــة(. يخلــص البحــث إلــى إثبــات قــدرة مشــروع التأليــه الفلســفي 

علــى مواجهــة مختلــف الاعتراضــات التفصيليــة علــى تماســك الإيمــان التقليــدي، بفعــل اســتناده إلــى معاييــر العقلانيــة 

الصحيحــة. مراهنًــا علــى أهميتــه القصــوى فــي وجودنــا المعاصــر: ابســتمولوجيا؛ مــن خــال قدرتــه علــى تجــاوز قصــور 

ــا؛ حيــث الارتفــاع المتزايــد  التفســير المــادي، وتقديــم أجوبــة عــن مشــكلة الغائيــة التــي يقــف العلــم عاجــزًا أمامهــا، وأخلاقيًّ

للإلحــاد، ولنســبة الشــكوك حــول وجــود الله -حتــى عنــد أتبــاع الديانــات التوحيديــة- يفــرض علــى الفلاســفة. 
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Abstract

This research aims to complete the traditional philosophical deification project, based on contempo-
rary epistemological foundations and the tools of analytical philosophy, to highlight the logical coherence 
of the hypothesis of the existence of God and the meaning it entails trying to divide it into four axes: the 
first was concerned with the history of the project extending to the Platonic theory of ideals, with a focus 
on the medieval Christian tradition. The second axis presents the new formulation of the project, based on 
the epistemological apparatus of Bayes’ theorem in probability theory, to prove that the hypothesis of the 
existence of God meets the three criteria of the theorem. The third axis also responded to various objec-
tions to the philosophical deification project (logical, existential, ethical). The fourth axis discusses the pro-
jects competing with the philosophical deification project, whether complementary or intertwined with it 
(reformist epistemology, Wittgensteinian fideism, practical theology, and critical theory). The research con-
cludes by proving the ability of the philosophical deification project to confront various detailed objections 
to the coherence of traditional faith, due to its reliance on the standards of correct rationality. Betting on its 
utmost importance in our contemporary existence: epistemologically; through its ability to overcome the 
shortcomings of materialistic interpretation, and provide answers to the problem of teleology that science 
stood helpless, and morally; where the increasing rise of atheism, and the proportion of doubts about the 
existence of God - even among followers of monotheistic religions - imposes on philosophers. . 

Keywords
 Philosophical Deification, Natural Theology, Epistemology of Religious Belief, Analytic Philosophy of 

Religion, Probability Theory.
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تقديم:

 ينــدرج هــذا المقــال المترجــم ضمــن مجــال لفلســفة الديــن لتحليليــة، وهــي فلســفة »تســعى إلــى دراســة 

وهــي   . الفلســفي«  اللاهــوت  وبيــن  الدينيــة  الاعتقــادات  إبســتمولوجيا  بيــن  المتراوحــة  الإشــكالات  مختلــف 

أســئلة وإن كانــت ترتبــط فــي الغالــب بقضايــا قديمــة مثــل وجــود الله، وجــود الشــر، حريــة الإرادة وغيرهــا؛ 

فإنهــا تســتند فــي تناولهــا إلــى معطيــات العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية المعاصــرة))) .

والمقــال المترجــم هــو مداخلــة أســهم بهــا ريتشــارد ســوينبرن Richard G. Swinburne فــي المؤتمــر المنعقــد 

بجامعــة كليرمونــت للدراســات العليــا ســنة 2021، بعنــوان »فلســفة الديــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين«. 

وقــد قســمه إلــى أربعــة محــاور: تطــرق فــي المحــور الأول إلــى أصــول فلســفة التأليــه، وقــدم فــي المحــور الثانــي 

صياغتــه الخاصــة الجديــدة لهــذا المشــروع، وفــي المحــور الثالــث رد علــى المعترضيــن، ليقــدم فــي المحــور الرابــع 

والأخيــر أهــم المشــاريع الفلســفية المنافســة لمشــروع التأليــه الفلســفي.

الفلســفة  فــي  الدينــي  الاعتقــاد  إبســتمولوجيا  أعمــدة  أبــرز  أحــد  ريتشــارد ســوينبرن  الفيلســوف  يعتبــر 

التحليليــة، ومــن أبــرز المدافعيــن عــن عقلانيــة الإيمــان بــالله، بتوظيــف نتائــج العلــوم الطبيعيــة ومعطيــات 

العلــوم الإنســانية المعاصــرة. واعتمــاد مختلــف أنــواع البراهيــن علــى وجــود الله: ســواء البرهــان الفيزيائــي، أم 

البرهــان الأخلاقــي، أو البرهــان الجمالــي، أو البرهــان الغائــي، مؤكــدًا علــى الــدوام علــى حقيقــة أن وجــود الله إن 

ــا فإنــه ضــروري ميتافزيقيــا. ــا منطقيًّ لــم يكــن ضروريًّ

 1- المشروع

أعنــي بالتأليــه الفلســفي))) ذلــك المشــروع الــذي يســعى لصياغــة تفســير واضــح ومتماســك حــول طبيعــة 

الله، بمــا يتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع مــا اعتقــده المفكــرون المســيحيون والمســلمون واليهــود خــال الألفــي ســنة 

المنصرمــة. والســعي إلــى تقديــم حجــج مقنعــة عــن وجــود هــذا الإلــه. وهــو الموضــوع الــذي كان محــط انشــغال 
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)5( المرجع نفسه، ص1.

)6(* ترجمــت Theism »بالتأليــه« ولــم أترجمهــا بالتوحيــد، لأن مشــروع ريتشــارد ســوينبرن يقــوم بأكملــه علــى تأكيــد توحيــد الألوهيــة، 

ويدافــع عنــه فــي هــذا المقــال معتبــرًا أن توحيــد الربوبيــة deism وحــده لا يكفــي لتحقيــق الإيمــان، وإنمــا يجــب الإيمــان بإلــه مشــخص 

وإفــراده بالعبوديــة، ويقصــد إلــه الأديــان التوحيديــة. وقــد ترجمتهــا بالتأليــه ولــم أترجمهــا بالألوهيــة اقتناعًــا بــأن ريتشــارد ســوينبرن يؤكــد 

علــى أهميــة ممارســة فعــل الإقنــاع الفلســفي بمشــروع الألوهيــة.
)7( رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل روميــة 1.20 *وردت هــذه العبــارة فــي الآيــات )18ب-23(: لمــاذا صــار الجنــس البشــري مذنبًــا أمــام الله؟ 
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مــن رســالة الإصحاحــات الوســطى للعهــد القديــم، بــأن وجــود الكــون ونظامــه يظهــر عمــل خالــق إلهــي))). 

وقــد دُمِــج هــذا التقليــد الكتابــي فــي العالــم الهلنســتي مــع كل مــن حجــج أفلاطــون حــول عالــم المثــل ومفهــوم 

الديميــورغ.))) كمــا دُمِــجَ مــع حجــج أرســطو طاليــس عــن وجــود المحــرك الأول. وقــد خصــص جــل اللاهوتييــن 

بتبريــر  الغائيــة، لكــن   أو مقاليــن لإيجــاز الحجــة الكونيــة، أو الحجــة 
ً

فــي الألفيــة الأولــى مقــالًا المســيحيين 

 أو اثنيــن)1)). وأفســر اقتصادهــم الحديــث فــي هــذه المســألة بكونهــم لــم 
ً

منطقــي مقتضــب لا يتجــاوز مقــالًا

يشــعروا بالحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، مــا دام أن معظــم معاصريهــم يســلمون بوجــود قــوة كالله يجــب 

علــى اللاهوتييــن الدفــاع عنهــا، وخاصــة المذاهــب المســيحية. 

لكــن ابتــداءً مــن العصــر الوســيط، بــدأ علمــاء اللاهــوت فــي طــرح الحجــج حــول وجــود الله بشــكل أكبــر، 

وبجديــة أكثــر. حيــث بذلــوا قصــارى جهدهــم لتقديــم تفســير متماســك حــول طبيعــة الله، والبرهنــة علــى 

وجــوده مــن خــال هــذه الحجــج. وتقــدم الأســئلة المفتوحــة الــواردة فــي الخلاصــة اللاهوتيــة لتومــا الأكوينــي      

للتقليــد  كان  وقــد  الوســيط.  بالعصــر  الخــاص  الفلســفي«  »التأليــه  لمشــروع   paradigm نموذجًــا   1274

البروتســتانتي أيضًــا قبــل إمانويــل كانــط اهتمــام بهــذا النشــاط، حيــث أولــى أهميــة كبــرى لتوضيــح طبيعــة 

الله، غير أن حججهم كانت تفتقر إلى الصرامة المنطقية؛ لأن البروتســتانت التقليديين كانوا يعتقدون أن 

وجــود الله لا يحتــاج إلــى المزيــد مــن الأدلــة مــا دامــت الطبيعــة تظهــر خالقهــا بوضــوح، ولا يجحــده إلا أولئــك 

الذيــن أعمــت المعا�صــي بصيرتهــم)1)). وذلــك بخــاف البروتســتانت الليبرالييــن الذيــن حاجّــوا بتفصيــل أدق 

ــى  ــهُ، حَتَّ
َ
هُوت

َ
 وَلا

َ
ة ــرْمَدِيَّ ــهُ السَّ

َ
دْرَت

ُ
صْنُوعَــاتِ، ق

َ ْ
 بِالْم

ً
ــة

َ
ــمِ مُدْرَك

َ
عَال

ْ
ــقِ ال

ْ
ل

َ
 خ

ُ
ــرىَ مُنْــذ

ُ
ــورَةِ ت

ُ
نْظ

َ ْ
يْــرَ الْم

َ
مُــورَهُ غ

ُ
نَّ أ

َ
هُــمْ، 20 لأ

َ
هَرَهَــا ل

ْ
ظ

َ
نَّ اَلله أ

َ
 فِيهِــمْ، لأ

ٌ
اهِــرَة

َ
ظ

. 22 وَبَيْنَمَــا هُــمْ يَزْعُمُــونَ  بِــيُّ
َ
غ

ْ
بُهُــمُ ال

ْ
ل

َ
ــمَ ق

َ
ل
ْ
ظ

َ
ارِهِــمْ، وَأ

َ
ك

ْ
ف

َ
إِلــهٍ، بَــلْ حَمِقُــوا فِــي أ

َ
رُوهُ ك

ُ
ــك

ْ
وْ يَش

َ
ــدُوهُ أ ــمْ يُمَجِّ

َ
ــوا اَلله ل

ُ
ــا عَرَف

َّ َ
هُــمْ لَم نَّ

َ
رٍ. 21 لأ

ْ
 عُــذ

َ
هُــمْ بِــا إِنَّ

ــاتِ. 
َ
اف حَّ ، وَالزَّ وَابِّ يُــورِ، وَالــدَّ

ُّ
ــذِي يَفْنَــى، وَالط

َّ
سَــانِ ال

ْ
 يَفْنَــى بِشِــبْهِ صُــورَةِ الِإن

َ
ــذِي لا

َّ
ــوا مَجْــدَ اِلله ال

ُ
بْدَل

َ
ءَ، 23 وَأ

َ
مَــاءُ صَــارُوا جُهَــا

َ
هُــمْ حُك نَّ

َ
أ

عــام  القســطنطينيّة  عــام 1546، ومجمــع  التريدنتينــي  المجمــع  ومنهــا  بهــا،  الموحــى  الأســفار  ــفر ضمــن  السِّ هــذا  أقــرت مجامِــع عديــدة   *)8(

381، الــذي حضــره القديــس أوغســطينوس، وكــذا مجمعــيّ قرطاجنّــة الأول والثانــي 397 و419، وكــذا مجمعــي الكنيســتين الكاثوليكيــة 

والأرثوذكســية أعــوام 1671 و1682. لكــن البروتســتانت اعترضــوا علــى قانونيــة هــذا الســفر وباقــي أســفار المجموعــة الثانيــة التــي جمعــت 

مــن  القديــم  العهــد  فــي  الثانيــة  القانونيــة  أنهــم امتدحــوا بلاغتــه وســمو معانيــه، ويــرد هــذا الســفر ضمــن الأســفار  الكاهــن، إلا  بعــد عــزرا 

الكتــاب المقــدس، وهــو مكــون مــن تســعة عشــر إصحاحًــا مليئــة بأحاديــث الحكمــة والمعانــي الروحيــة، وقــد ورد فــي أســفار التــوراة فــي النســخة 

الســبعينية المترجمة إلى اليونانية، ويرجح أن كاتبه يهودي مصري عاش بين عامي 15 و50 قبل الميلاد وكان متضلعًا في الفلســفة اليونانية.

)9(*مفهــوم الديميــورغ Demiurge بالإنجليزيــة وتعريبهــا »خالــق الكــون المــادي«، أو الصانــع فــي أدبيــات العصــور الوســطى. ومصدرهــا 

ــا »الحرفــي«. يعتبــر أفلاطــون أول مــن اســتعملها فــي عــام 360 ق.م. فــي  �δημιουργό ديميورغــوس اليونانيــة والتــي تعنــي حرفيًّ ς كلمــة

محــاورة »طمــاوس« حيــث يســند للديميــورغ مهمــة خلــق العالــم المــادي. وهــو نفــس المعنــى المســتعمل فــي الفلســفات الأفلاطونيــة )310-90 

ق.م(، والأفلاطونيــة الوســطى )90 ق.م. - 300 ق.م(. أمــا فــي الأفلاطونيــة المحدثــة فالديميــورغ هــو المســؤول عــن تشــكيل العالــم المــادي 

المحســوس علــى صفــة الأفــكار، إلا أنــه ليــس الــرب الواحــد الأحــد.
الفصــول  انظــر  حــول طبيعــة الله،  الحجــج  مــن  والمزيــد  التصميــم لإثبــات وجــود الله،  حــول حجــة  جــدل مفصــل  علــى  للاطــاع   )10(

الأرثوذك�ســي.  الإيمــان  شــرح  الدمشــقي،  يوحنــا  للقديــس  الافتتاحيــة 

)11( انظر: 
John Calvin، Institutes of the Christian Religion، Book 1، Ch. 5.



الفلسفي التأليه186

 إلــى خالقهــا، ممــا جعلهــم يعتقــدون أن حججهــم كانــت مفحمــة. لكــن العديــد 
ً

ــا مــن الطبيعــة وصــولًا
ً
انطلاق

مــن الطوائــف الكبــرى فــي التقليــد المســيحي، تخلــت عــن مشــروع اللاهــوت الطبيعــي بعــد هيــوم وكانــط، وهــو 

الأمــر الــذي لــم يكــن صائبًــا فــي نظــري.

مــن  فــي بدايــة 1750 ســنة  الذيــن كانــوا يظنــون  مــن أولئــك المفكريــن  أنــه لا أحــد  التأكيــد علــى  يجــب 

المســيحية، بــأن هنــاك أدلــة متينــة علــى وجــود الله، كان يعتقــد أنــه يتعيــن علــى المؤمنيــن أو جلهــم الإيمــان 

ا معنــاه الاعتقــاد  علــى أســاس هــذه الحجــج، ولا أن الاعتنــاق يســتلزم الاقتنــاع بهــا)1)). فــأن تكــون مســيحيًّ

بوجــود الله، بــل إن أغلبيــة المســيحيين قــد اتخــذوا وجــود الله كمســلمة، وربمــا آمــن أكثــر المعتنقيــن مســبقًا 

بوجود الله، وصدقوا كل الادعاءات التفصيلية حوله باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عقيدتهم. وحتى إذا لم 

يســلموا بوجــود هــذا الإلــه ســلفًا، فإنهــم يؤمنــون فيمــا بعــد علــى أســاس التجربــة الدينيــة، وليــس علــى أســاس 

اللاهــوت الطبيعــي. ومــع ذلــك، فــإن أغلــب المفكريــن المســيحيين قبــل ســنة 1750، جعلــوا هــذه الأدلــة متاحــة 

أمــام أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بــالله ابتــداءً، وأمــام العقلانييــن، لحملهــم علــى رؤيــة الله مــن خلالهــا)1)). وهــو 

الســؤال المثيــر للاهتمــام: فلمــاذا بُــذِل كل هــذا الجهــد فــي مشــروع اللاهــوت الفلســفي فــي الغــرب الوســيط، فــي 

الوقــت الــذي يفتــرض عــدم الحاجــة إليــه لقلــة الملاحــدة مقارنــة بالقــرون الســابقة؟ الجــواب الــذي أقترحــه 

ا، فــكان كل مــن القديســين تومــا الأكوينــي  هــو أن الملاحــدة علــى قلتهــم وســط المؤمنيــن كانــوا محنكيــن جــدًّ

Thomas Aquinas )1274(، ودانــس ســكوت jean Duns Scot (1308) يقدمــان العــدة اللازمــة لمواجهتهــم. 

ــا وموســعًا منــذ القــرن الثامــن عشــر حتــى يومنــا هــذا، حيــث  فــي حيــن -وكمــا نعلــم جميعًــا- صــار الإلحــاد عامًّ

توجــد فئــة عريضــة مــن الســكان الملحديــن فــي الغــرب، كمــا توجــد شــكوك جــادة حــول وجــود الله حتــى عنــد 

أتبــاع الديانــات التوحيديــة. فمــا قيمــة ممارســة الشــعائر الدينيــة إذا لــم يكــن الله موجــودًا؟ فــا فائــدة مــن 

عبــادة خالــق غيــر موجــود، ولا فائــدة مــن دعائــه بــأن يفعــل شــيئًا لهــذه الأرض، أو دعائــه بــأن يدخلنــا للجنــة 

بــدون إرادة. فــإذا أراد المتديــن  وهــو غيــر موجــود، ولا فائــدة أيضًــا مــن الســعي للعيــش وفــق إرادتــه وهــو 

ــا، فهــو بحاجــة إلــى الاقتنــاع -إلــى حــد مــا- بمصداقيــة  المســيحي، أو المســلم، أو اليهــودي أن يكــون عقلانيًّ

)12( لا ينطــوي الاعتنــاق بالطبــع علــى مجــرد الاقتنــاع ببعــض الافتراضــات، لكــن أن تكــون جاهــزًا للتصــرف بطــرق معينــة. وفقًــا لتلــك 

الافتراضــات، لكــن اهتمامــي وإن توجــه فقــط للعنصــر الأول الضــروري، فهــو ليــس كافيًــا للاعتنــاق. لهــذا أصــف الشــخص الــذي يمــارس 

دينًــا باســم )المؤمــن( ومــن لا يفعــل »بغيــر المؤمــن«.
)13( لــن يكــون نفــس منهــج الإرشــاد مناســبًا لحالــة كل مــن يقــارب المفهــوم ]...[ يجــب أن يتناســب الــدواء مــع الــداء... ]مــن الضــروري[ 
مراعــاة الآراء التــي يحملهــا الأشــخاص، ثــم صُــغْ حجتــك وفقًــا للمغالطــة التــي وقــع فيهــا كل واحــد منهــم، مــن خــال التقــدم فــي طــرح مبــادئ 
يقينيــة وافتراضــات معقولــة فــي كل مناظــرة. ومــن خــال مــا يتــم الاتفــاق عليــه بيــن الجانبيــن، يمكــن إبــراز الحقيقــة بشــكل قاطــع. يجــب أن 
يقــول ]خصومــك[ إنــه لا يوجــد إلــه، لكــن مــن خــال التفكيــر فــي التدبيــر المتقــن والحكيــم للكــون، ســوف يضطــرون للاعتــراف بوجــود قــوة 

معينــة تهيمــن وتتجلــى مــن خــال هــذه الســبل. انظــر:
St Gregory of Nyssa, The Great Catechism, Prologue (trans. W. Moore and
H.A. Wilson, in Selected Writings of Gregory of Nyssa, Parker and Co., Oxford, 1893).
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الادعــاءات الكامنــة وراء تعبــده. وهــذه الادعــاءات تنطــوي كلهــا علــى افتــراض جوهــري؛ وهــو وجــود الله. كمــا 

أنــه إذا كان أحدهــم غيــر مؤمــن، أو لديــه إيمــان ضعيــف بوجــود الله، فالمســؤولية ملقــاة علــى عاتــق المؤمنيــن 

مــن  تمكنــا  فلــو  أشــكال،  عــدة  المســاعدة  تتخــذ  وقــد  تعبدهــم.  مــن  جــزء  ذلــك  أجــل مســاعدته؛ لأن  مــن 

مســاعدة شــخص مــن خــال تعميــق معرفتــه بتجربتــه الدينيــة وإقناعــه بهــا، فلنفعــل. لكــن التجــارب الدينيــة 

مــع ذلــك لا يمكــن التعويــل عليهــا، فالســبيل الوحيــد الــذي قــد يلــزم غيــر المؤمــن بتوظيــف ملكاتــه المتاحــة مــن 

أجــل البحــث عــن أمــر عظيــم كهــذا )اكتشــاف هــل يوجــد إلــه أم لا(، هــو أن تنطلــق معــه مــن حجــج بمقدمــات 

واضحــة تحثــه علــى القبــول بمبــادئ اســتدلالها، حتــى يقبلهــا مــن خــال تلــك المقدمــات. والمقدمات الواضحة 

بالنســبة لغيــر المؤمــن هــي نفســها المقدمــات النموذجيــة للاهــوت العقلانــي: وجــود العالــم، ونظامــه، والوجــود 

البشــري، وغيــر ذلــك. يحتــاج ديــن التوحيــد فــي عصرنــا، وأكثــر مــن أي عصــر م�ضــى إلــى المتــاح مــن اللاهــوت 

الطبيعــي، لأن الأســباب التــي تمنــع النــاس مــن الإيمــان، لا تعــود فقــط إلــى اعتقادهــم بعــدم وجــود أســباب 

قويــة للإيمــان، ولكــن لأنهــم يعتقــدون أيضًــا أو يشــتبهون فــي وجــود تناقضــات داخليــة لمفهــوم الله، فوجــود 

 يتنافــى فــي نظرهــم مــع وجــود الله. لهــذا فالمؤمــن مطالــب بمســاعدتهم لحملهــم علــى رؤيــة الأمــر 
ً

المعانــاة مثــا

بخــاف مــا يرونــه، وذلــك باعتمــاد وســائل أخــرى قــد تكــون أكثــر نجاحًــا فــي عصرنــا حيــث الحاجــة أكبــر إلــى 

مشــروع التوحيــد الفلســفي )إذا كان هنــاك إلــه بالفعــل(. 

لكــن الملاحــدة مهتمــون أيضًــا بهــذه الأســئلة، ويبذلــون قصــارى جهدهــم لإثبــات عــدم وجــود الله مــن 

خــال الطعــن فــي قــوة حجــج الإيمــان، وبيــان عــدم تماســك مفهــوم الله، بتوظيــف نفــس آليــات الخصــم. 

ــا،  وهــذا النشــاط ينــدرج بــدوره ضمــن مشــروع »التأليــه الفلســفي«، لأنــه حتــى إذا لــم يكــن هنــاك إلــه حقًّ

فمــن الأفضــل أن يســاعد بعضهــم بعضًــا مــن أجــل الوصــول إلــى رؤيــة ســليمة حــول القضيــة، وذلــك فــي صالــح 

الطرفيــن معًــا، حتــى لا يهــدرا جهدهمــا فــي نشــاط لا فائــدة منــه.

نجِــزت 
ُ
أ لقــد  آفاقــه؟  ومــا  اليــوم؟  يُســتكمَل  الفلســفي ومهمتــه، فكيــف  اللاهــوت  تاريــخ  هــو  إذن  هــذا 

العديــد مــن الأعمــال الجــادة المتخصصــة والعامــة، بتوظيــف جميــع أدوات الفلســفة التحليليــة، مــن أجــل 

تماســكه.  عــدم  أو  الادعــاء  هــذا  تماســك  مــدى  مــن معنــى، وفحــص  ينطــوي عليــه وجــود الله  مــا  توضيــح 

بالنســبة للحجــج المؤيــدة لوجــود الله، فقــد أحيــا مختلــف الفلاســفة اليــوم أشــكال الجــدل القديــم، فأحيــا 

بعضهــم الحجــة الأنطولوجيــة الكلاســيكية؛ منهــم مــن أضفــى تعديــات علــى أحــد عناصرهــا أو أكثــر، ومنهــم 

مــن أنتــج حجــة انطولوجيــة جديــدة تمامًــا. وكمــا هــو معلــوم، تختلــف الحجــة الأنطولوجيــة عــن باقــي الحجــج 

ــا. فمــن  التقليديــة بكونهــا لا تنطلــق ممــا هــو ملاحــظ، ولكنهــا تنطلــق ممــا يزعــم أنــه حقائــق ضروريــة منطقيًّ

ا صياغــة حجــة أنطولوجيــة بمقدمــات منطقيــة بديهيــة، كمــا يســهل صياغــة حجــة أنطولوجيــة  الســهل جــدًّ
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ا deductively(. لكــن مــن الصعــب؛ إن لــم نقــل مــن المســتحيل فــي نظــري صياغــة حجــة  صالحــة )اســتدلاليًّ

أنطولوجيــة بالنوعيــن معًــا. لهــذا يبــدو لــي واضحًــا -إلــى حــد مــا- أن الافتــراض »لا يوجــد إلــه« حتــى وإن بــدا 

افتراضًــا كاذبًــا، بــل كاذبًــا بشــكل واضــح -إلــى حــد مــا- مــن بعــض الأوجــه، إلا أنــه مــع ذلــك، ليــس افتراضًــا غيــر 

متماســك، لأنــه لا يحتــوي علــى أي تناقــض داخلــي. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك حجــة 

علــى وجــود الله صالحــة بنــاء علــى الحقائــق الضروريــة منطقيًــا، لأنــه إذا كانــت هنــاك مثــل هــذه الحجــة، 

ــا، وســينطوي نفــي وجــوده علــى تناقــض داخلــي. لهــذا فــإن هنــاك تقليــدًا  ــا منطقيًّ فســيكون وجــود الله ضروريًّ

ــا مــن مقدمــات حســية بديهيــة، والتأويــل المعقــول لكتــاب 
ً
ا) انطلاق يســعى إلــى إنتــاج حجــج صالحــة )اســتدلاليًّ

تومــا الأكوينــي )الخلاصــة اللاهوتيــة 1,2,3( هــو أنــه كان يســعى لتقديــم خمــس حجــج مــن هــذا النــوع. والذيــن 

يســعون إلــى تقديــم مثــل هــذه الحجــج اليــوم، فهــم يســتعينون فــي معظــم الأحيــان بالمصطلحــات التومويــة 

)أو التومويــة الجديــدة(. لكــن مشــروع إنتــاج مثــل هــذه الحجــج، هــو أيضًــا -كمــا أعتقــد- مشــروع محكــوم 

عليــه بالفشــل. فــإذا كان مــن الممكــن تحقيــق ذلــك، فــإن الاقتــراح الــذي كان عبــارة عــن اقتــران بيــن المقدمــات 

الواضحــة مــع »ليــس هنــاك إلــه« ســوف يكــون غيــر متماســك، وســوف ينطــوي علــى تناقــض ذاتــي. ولكــن مــرة 

أخــرى فــإن مقترحــات مثــل »هنــاك كــون، ولكــن ليــس هنــاك إلــه«، علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا تكــون خاطئــة 

وحتــى فــي بعــض المعانــي يمكــن إثبــات كذبهــا، تبــدو متماســكة بشــكل واضــح إلــى حــد مــا.

لأجــل ذلــك فأنــا أفضــل التقليــد الثالــث مــن اللاهــوت الطبيعــي، الــذي يبــدأ مــن مقدمــات حســية واضحــة 

تعتمــد حججًــا صالحــة  اســتقرائية ولا  بطــرق  الإقنــاع  تســلك  الحجــج  فهــذه  وجــود الله.  احتمــال  مدعيًــا 

ا arguments valid deductively وكل حجــج العلمــاء والمؤرخيــن تنطلــق مــن معطيــات الملاحظــة  اســتدلاليًّ

إلــى نظريــات عامــة، وكل الفرضيــات حــول الما�ضــي أو المســتقبل تعتمــد الإقنــاع بشــكل اســتقرائي صــرف، 

ا. ولــم يكــن المفكــرون يميــزون بوضــوح بيــن الحجــج الاســتقرائية والحجــج  ولا تدعــي أنهــا صالحــة اســتنباطيًّ

الاســتنباطية طيلــة الألــف ســنة الأولــى مــن العصــر المســيحي حتــى القــرن الثامــن عشــر. لهــذا ســيكون مــن 

المغالطــات التاريخيــة القــول إن الكتــاب مــن آبــاء الكنيســة قــد قدمــوا حججًــا اســتقرائية أو اســتنباطية. 

لكــن حجــج الكثيــر مــن الإنجليزييــن فــي القــرن الثامــن عشــر، والتــي بلغــت ذروتهــا مــع اللاهــوت الطبيعــي لوليــام 

نتِجــت الحجــج 
ُ
بيلــي William Paley)1)) )1743-1805( تبــدو لــي اســتقرائية بشــكل واضــح ومقصــود. وقــد أ

ضــد وجــود الله بأنواعهــا valid الثلاثــة فــي يومنــا، ونظــرًا لعامــل الزمــن، ســأركز فقــط علــى حجــج الإثبــات)1)).

)14( * لاهوتــي إنجليــزي، تنــدرج أعمالــه ضمــن لاهــوت التبريــر، اشــتهر بحجــة الســاعاتي الكبيــر، حجــة صانــع الســاعة والتــي طورهــا بعــد 

ذلك دعاة التصميم الذكي إلى مفهوم التعقيد غير القابل للاختزال. 	

)15( * يقصــد حجــة الإثبــات فــي الرياضيــات، أو مــا يســمى البرهــان، وهــي حجــة اســتدلالية لتحديــد صحــة عبــارة رياضيــة، إمــا اســتنادًا إلــى 

	.Theorem أو مبرهنات Axiom مات
َّ
مُسل
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2- صياغتي الخاصة:

بملاحظــة  يســمح  الــذي  الثالــث،  التقليــد  حجــة  مــن  ــا 
ً
انطلاق الله،  وجــود  حــول  الخاصــة  حججــي  ســأبني 

ــا مــن الظواهــر المختلفــة، وســأدعم فــي حجاجــي)1)) فرضيــة وجــود الله. وتكاثــف هــذه 
ً
مختلــف الأدلــة انطلاق

الحجج سيجعل احتمال وجود الله أقوى من عدمه. وقد سعيت لإظهار هذا بتوظيف نظرية الإثبات )بمعنى 

حســاب الاحتمــالات بالطــرق المســتعملة فــي الرياضيــات لتوضيــح العلاقــات الإثباتيــة بيــن القضيــة والقرائــن(. 

)1)) كمــا يلــي: 
 paysموظفًــا مبرهنــة بايــز q بنــاءً علــى الدليــل p احتمــال القضيــة p(p/q( وأمثــل بواســطة

وذلــك مــن أجــل توضيــح العلاقــة بيــن احتمــال الفرضيــة h بنــاء علــى دليــل الملاحظــة e علــى معرفــة ســابقة 

بـــ kوغيرهــا مــن الاحتمــالات. ولا ينطــوي اســتخدام هــذا الحســاب علــى افتــراض أنــه يمكــن إعطــاء قيــم دقيقــة 

 h للاحتمــالات المعنيــة فــي كل الأحيــان، فغالبًــا مــا لا يمكــن إعطــاء قيــم دقيقــة بشــكل كافٍ، حتــى عندمــا تكــون

 أن نقــول إن احتمــال نظريــة الكــم علــى دليــل التأثيــر 
ً

عبــارة عــن نظريــة علميــة نموذجيــة. فمــن الغريــب مثــا

الكهروضوئــي هــو 0.3217، فــا يمكــن إعطــاء قيمــة دقيقــة لبعــض الاحتمــالات إلا عندمــا يكــون الاحتمــال 

هــو 1 أو 0 أو ½. ولكــن فــي أغلــب الأحيــان، كل مــا يمكننــا قولــه هــو أن بعــض الاحتمــالات لهــا قيمــة تقريبيــة 

فقــط )أكثــر مــن أو أقــل مــن(. فنقــول إن بعــض الاحتمــالات لهــا قيمــة تقريبيــة تقتــرب مــن 1 أو تبتعــد عنــه. 

فــكل اهتمامــي هــو أن أثبــت أنــه عندمــا تكــون )e( عبــارة عــن مجمــوع قضايــا مترابطــة تحــدد الأدلــة المتاحــة 

للجمهــور، والتــي يُســتخدَم فــي الحجــج المؤيــدة لوجــود الله أو ضدهــا، وk هــي أدلــة تحصيليــة معطــاة ســلفًا 

)بمعنــى لا تحتــوي علــى أي �شــيء ذي صلــة بـــ h، وh هــو وجــود الله، فــإن  p (h/e.k)يصبــح أكبــر بكثيــر مــن ½(.

 يتميــز الحســاب بكونــه يحــدد بدقــة العوامــل المحــددة للكيفيــة التــي تدعــم بهــا معطيــات الملاحظــة نظريــة 

عامــة. ويمكــن للألفــاظ أيضًــا أن تعبــر بســهولة عــن ذلــك، لكــن بدقــة أقــل ونتائــج أقــل وضوحًــا. كمــا يبــرز 

الحســاب أن نظريــة عامــة h تصيــر محتملــة مــن خــال دليــل الملاحظــة e )وإذا وضعنــا k كتحصيــل يمكــن 

 )hالاحتمــال الســابق لـــ( P(h/k) ثانيًــا ،)مرتفعًــا eالاحتمــال اللاحــق لـــ( P (e/h&k) 
ً

إلغاؤهــا بقــدر مــا يكــون: أولًا

ا P(e/k) )الاحتمال الســابق ل e( منخفضًا. وســيتم اســتيفاء الشــرط الأول بالقدر الذي تتوقع 
ً
مرتفعًا، ثالث

أن تجــد فيــه e إذا كان h صحيحًــا(. 

إلــه؟«  المبســطة »هــل هنــاك  القصيــرة  النســخة  )وانظــر  انظــر: كتابــي »وجــود الله«، مطبعــة كلارادون، طبعــة منقحــة، 1990   )16(

.)1996 أكســفورد،  جامعــة  مطبعــة 

)17( *مبرهنــة بايــز علــى اســم القــس تومــاس بايــز )1701 - 1761(، الــذي اســتخدم الاحتمــال الشــرطي لأول مــرة لتوفيــر خوارزميــة )فــي 

فرضيتــه رقــم 9( التــي تســتخدم القرائــن evidences لحســاب حــدود متغيــر غيــر معــروف. 
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يتضــح إذن أن مــا يجعــل النظريــة العلميــة أو التاريخيــة محتملــة هــو مــدى توقعــك أن تجــد الدليــل 

حيــن تكــون النظريــة صحيحــة. )ويمكننــي القــول إن »النظريــة أصبحــت محتملــة بقــدر مــا تــؤدي إلــى تنبــؤات 

 لوحــظ إمــا قبــل أو بعــد صياغــة النظريــة، 
ً

حقيقيــة«، ولكــن فقــط إذا فهمنــا أن »التنبــؤات« قــد تكــون دليــا

 »جديــدًا« تــم العثــور عليــه عــن طريــق اختبــار 
ً

بغــض النظــر عمــا إذا كان الدليــل الــذي يدعــم النظريــة دليــا

 »قديمًــا« تفســره النظريــة الجديــدة(. 
ً

النظريــة، أو دليــا

ومــع ذلــك، مــن كل e يمكنــك ابتــكار عــددًا لا حصــر لــه مــن مختلــف النظريــات غيــر المنســجمة، حيــث 

يجعــل h قيمــة P(e/h&k) مرتفعــة، ولكنــه يقــدم تنبــؤات مســتقبلية بعضهــا مختلــف عــن بعــضٍ تمامًــا )أي: 

جرِيــت والمرتبطــة بنظريــة الميكانيــكا المفضلــة لديــك 
ُ
تنبــؤات إضافيــة لـــe(. ليكــن e هــو كل الملاحظــات التــي أ

ــد نظريــة النســبية العامــة GTR بطــرق لا  عقِّ
ُ
–أو دعنــا نقــول نظريــة النســبية العامــة GTR- يمكنــك أن ت

حصــر لهــا، بحيــث تتنبــأ جميــع النظريــات الجديــدة الناتجــة عنهــا بـــe ولكنهــا تقــدم تنبــؤات مختلفــة تمامًــا 

حــول مــا ســيحدث غــدًا. إن ســبب الاعتقــاد بــأن نظريــة النســبية العامــة GTR هــي النظريــة الحقيقيــة هــو 

كونهــا أبســط نظريــة. يعنــي P(h/k)الاحتمــال المســبق لصحــة h أو قــل هــو قيــاس قــوة العوامــل المســبقة ذات 

الصلــة بالاحتمــال h. والعامــل الرئي�ســي المســبق هنــا هــو البســاطة. وبســاطة النظريــة يعــود لبنائهــا الداخلــي، 

ولا يرتبــط بعلاقــة النظريــة بالأدلــة الخارجيــة. والعامــل الآخــر هــو المضمــون؛ فكلمــا كانــت النظريــة أكبــر، 

وازداد ادعاؤهــا بدقــة مــا تقدمــه؛ قــل احتمــال أن تكــون صحيحــة، لكــن يمكــن إبطــال هــذا العامــل إذا كنــا 

نقــارن نظريــات ذات محتــوى متشــابه.

P(e/k) هــو مقيــاس لمــدى احتمــال حــدوث e إذا لــم نفتــرض صحــة أي نظريــة معينــة. والتأثيــر الحتمــي 

 إذا كنــت تتوقــع أن 
ً

لهــذا الشــرط فــي تقييــم احتمــال أيــة نظريــة معينــة h هــو أن e لا يجعــل h أكثــر احتمــالًا

ــع أيضًــا مــن طــرف أهــم النظريــات المنافســة لـــh، والتــي كانــت تتمتــع 
َّ
توق

ُ
 حيــن ت

ً
تجــد e فــي كل الأحــوال )مثــا

باحتمــال مســبق أكبــر(.

مــن أجــل تطبيــق هــذه العــدة الإبســتمولوجية لتقييــم نظريــة وجــود الله، يلــزم »المؤمــن الفلســفي« أن 

يوضــح مــا هــو المقصــود بهــذا الادعــاء. مــن المفتــرض أن يكــون الله تقريبًــا شــخصًا بــا جســد، كلــي القــدرة وكلــي 

العلــم بشــكل تــام، حــر وخيــر بشــكل مطلــق، خالــق وحافــظ لــكل مــا هــو موجــود، ومصــدر كل التــزام أخلاقــي، 

وأبــدي وضــروري)1)). يجــب عليــه أن يوضــح مقــدار حيــازة الله لهــذه الصفــات مقارنــة بغيــره. يحتــم توضيــح ذلــك 

)18( فــي التقليــد المســيحي الله هــو »ثلاثــة أقانيــم فــي جوهــر واحــد« -أي: ثلاثــة أقانيــم لــكل واحــد منهــم الخصائــص الإلهيــة المدرجــة– الابــن 

وروح القــدس والســبب فــي وجودهمــا بالضــرورة هــو الأب. مــن الأفضــل تفســير الحجــج المؤيــدة لوجــود الله علــى أنهــا حجــج وجــود الله 

الأب، الــذي يتبعــه وجــود الابــن والــروح، فــي اعتقــادي -وبتعليــل منطقــي- إن بســاطة الله التــي أعتبرهــا فــي النــص هــي بســاطة الله الأب، هــذه 
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توظيــف كلمــات ذات معــانٍ فضفاضــة، كمــا هــو الشــأن عندمــا نتحــدث عــن الفوتونــات والبروتونــات بطــرق 

أقــل يقينًــا. ولكــن يجــب بيــان هــذه المعانــي الفضفاضــة وجعلهــا جديــرة بالتصديــق عنــد اســتخدامها، لتصيــر 

الادعــاءات حــول الله معقولــة بشــكل متماســك وليســت مجــرد اســتعارات. فــإذا كان لشــخص مــا أن يؤمــن 

بوجــود الله؛ بغــض النظــر عــن دوافــع هــذا الاعتقــاد؛ يجــب أن يكــون الاختــاف واضحًــا بيــن الايمــان بوجــود 

الله مــن عدمــه، وبيــن الإيمــان بوجــود يقطيــن كبيــر أو غيــره مــن الأشــياء. وأن يشــرح لغيــر المؤمــن مــا يعتقــده 

باســتخدام كلمــات واضحــة، بمــا فــي ذلــك مــا يســتخدمه مــن معــانٍ فضفاضــة -علــى قــدر اســتطاعته- ويبيــن 

حــدود هــذه المعانــي. ربمــا لا يكــون الادعــاء بوجــود الله ادعــاء واضحًــا تمامًــا، لكــن يجــب توضيحــه إلــى حــد مــا، 

وإلا فلــن يتمكــن مــن تشــجيع الممارســة الدينيــة، ولا مــن تقديــم أي حجــج معهــا أو ضدهــا.

أنــا أزعــم أن أي كائــن كلــي القــدرة، وكلــي العلــم، وحــر بشــكل مطلــق، وأبــدي بالضــرورة، فهــو يحظــى 

بــكل خصائــص الألوهيــة الأخــرى، وأن هــذه الخصائــص تتــاءم مــع بعضهــا بطريقــة منظمــة جــدًا، بحيــث 

يصبــح الادعــاء بوجــود الله أمــرا واضحــا للغايــة؛ لأنــه ادعــاء يفتــرض وجــود أبســط كائــن يمكــن أن يوجــد. 

فالبشــر كائنــات تتمتــع بالقــدرة علــى إحــداث تغييــرات مقصــودة، وامتــاك اعتقــادات )صحيحــة أو خاطئــة( 

حــول كيفيــة ســير الأمــور، وامتــاك درجــة معينــة مــن الحريــة لممارســة قدرتهــا. لكــن الله هــو ذلــك الكائــن 

الــذي يفتــرض أنــه لا حــدود لقوتــه، ولا لعلمــه، ولا لإرادتــه. يفضــل العلمــاء وغيرهــم دومًــا الفرضيــات ذات 

 مــن أكثــر، والكيانــات التــي نســب خواصهــا منعدمــة أو 
ً

الأســس البســيطة، التــي تفتــرض كيانًــا واحــدًا بــدلًا

لهــا كتلــة  النســب المحــددة. فهــم يفترضــون أن الفوتونــات  مــن بعــض الخــواص ذات   
ً
بــدلا غيــر محــددة، 

ا بمــا يتوافــق بشــكل متســاوٍ مــع الملاحظــات(، واعتــادوا علــى   مــن افتــراض كتلــة صغيــرة جــدًّ
ً
منعدمــة )بــدلا

 مــن افتــراض ســرعة محــددة أو كبيــرة 
ً

افتــراض أن الضــوء وقــوة الجاذبيــة يســيران بســرعة لا نهائيــة )بــدلًا

ا بمــا يتوافــق بشــكل متســاوٍ مــع الملاحظــات( حتــى فرضــت عليهــم الملاحظــات نظريــة مختلفــة. ولكــن إذا  جــدًّ

كان هنــاك إلــه، فليــس مــن المســتبعد أن يخلــق كونًــا. كونًــا منظمًــا، بداخلــه كائنــات عاقلــة مثــل البشــر. ولأن 

الله خيــر فهــو يســعى إلــى تحقيــق مــا هــو خيــر. إنــه لأمــر جيــد أن يكــون هنــاك كــون جميــل، الجمــال ينشــأ مــن 

ــا،  نظــام قائــم علــى نــوع مــن التفاعــات المنظمــة، وحــركات الأشــياء وفقًــا لقوانيــن الطبيعــة تبــدو جميلــة حقًّ

 هــي تلــك النباتــات والحيوانــات التــي تطــورت علــى الأرض. إنــه لأمــر جيــد أن يكــون هنــاك بشــر 
ً

والأكثــر جمــالًا

لهــم القــدرة علــى الاختيــار بيــن الخيــر والشــر، ولهــم القــدرة علــى اختيــار تنميــة قدراتهــم ومعارفهــم. فهــذا 

. وللحصــول 
ً

النظريــة البســيطة لهــا نتائــج معقــدة تفقدهــا بســاطتها. أتجاهــل هــذا التعقيــد فــي المناقشــة اللاحقــة حتــى يكــون العــرض ســهلًا

ر عــن الطبيعــة الإلهيــة، انظــر:  علــى تقريــري الخــاص المطــوَّ
The Coherence of Theism, Clarendon Press, revised editions, 1993, and The Christian God, Clarendon Press, 1994.
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يتيــح لهــم أيضًــا أن يختــاروا الدخــول فــي علاقــة حــب مــع الله نفســه أم لا. يتمتــع البشــر بقــدرة محــدودة 

علــى أجســامهم، ويكتســبون بشــكل طبيعــي بعــض المعرفــة عــن كيفيــة عمــل العالــم، مثــل معرفــة حــركات 

الأجســام التــي ســتحدث التغييــر. وهــذا يؤكــد وجــود نظــام فــي العالــم قابــل للفهــم، فحــركات الأجســام الصلبــة 

فــي الفضــاء الفــارغ تتبــع )غالبًــا( قوانيــن نيوتــن. وإذا نظرنــا إلــى مثــل هــذه الأنظمــة البســيطة، يمكننــا تفســيرها 

واســتخدامها لزيــادة ســيطرتنا علــى الكــون، مــن أجــل تطويــر زراعتنــا، وإنشــاء المنــازل والجســور، وإرســال 

البشــر إلــى القمــر. إذن فــالله لــه حكمــة معينــة فــي إنشــاء كــون منظــم ومتوافــق مــع قوانيــن العقــل، كمــا لديــه 

حكمــة فــي منــح البشــر القــدرة علــى الاختيــار فــي الأمــور المهمــة التــي لهــا تأثيــر عليهــم، وعلــى بعضهــم فــي بعــض، 

وعلــى علاقتهــم بــه.

ولكــن مــا لــم يكــن هنــاك إلــه، فمــن غيــر المرجــح أن يكــون هنــاك كــون علــى الإطــاق. الكــون هــو �شــيء كبيــر 

يتكــون مــن العديــد مــن الأشــياء المتفرقــة ذات الأحجــام والكتــل المحــدودة والمتغيــرة. وبالتالــي، فــإن وجــوده 

 بكثيــر مــن احتمــال وجــود الله؛ وفقًــا للمعاييــر 
ً

مــن تلقــاء ذاتــه –أي كونــه غيــر مخلــوق- هــو أقــل احتمــالًا

العلميــة الســائدة. ومــن غيــر المرجــح أن يوجــد الكــون مــن علــة أخــرى ســوى الله، لأن احتمــال أي علــة أخــرى 

هــو أقــل وضوحًــا بكثيــر مــن احتمــال الله. ولا يمكــن القــول إن القوانيــن الطبيعيــة هــي مــن يحكــم الكــون، لأنهــا 

ليســت كائنــات مشــخصة. فالقــول بــأن كل الكائنــات تخضــع لقوانيــن نيوتــن، لا يعنــي ســوى أن كل كائــن فــي 

الكــون يتصــرف وفــق مــا تنــص عليــه قوانيــن نيوتــن، بمعنــى أنــه تســري عليــه نفــس خصائــص الحركــة المؤثــرة 

علــى كل الأشــياء. وبشــكل بديهــي، فليــس مــن المحتمــل أن تتصــرف كل الكائنــات بالطريقــة نفســها تمامًــا 

مــا لــم تكــن هنــاك علــة تجعلهــا تمتــك تلــك الخصائــص وبذلــك الشــكل. وأي احتمــال لعلــة أخــرى هــو أقــل 

وضوحًــا مــن احتمــال الله )حتــى إذا افترضنــا أن العلــة غيــر محــددة، فمــا الداعــي لخلــق كــون بهــذا الشــكل؟(. 

تســتوفي فرضيــة الإيمــان بــالله إذن المعاييــر الثلاثــة التــي اســتخلصتها مــن نظريــة بايــز، وهــي معقولــة بشــكل 

مســتقل بالنســبة لاحتمــال النظريــة، والدليــل الوحيــد الــذي ذكرتــه هــو وجــود الكــون و»توافقــه مــع قوانيــن 

الطبيعــة«. وقــد قدمــت فــي كتبــي أيضًــا المزيــد مــن الأدلــة عــن الحالــة الأوليــة للكــون علــى هــذا النحــو، وفقًــا 

لقوانيــن تســري خصائصهــا فــي كل أرجــاء الكــون، علــى الحيوانــات والبشــر )أي التنظيــم الدقيــق للكــون(؛ مثــل 

وجــود الوعــي، ومختلــف مظاهــر العنايــة الإلهيــة بالطبيعــة، والبيانــات المشــهورة حــول حيــاة اليســوع وموتــه 

تلــك  كبيــر،  بشــكل  المنتشــرة  الدينيــة«  »التجــارب  عــن معجزاتــه، وظاهــرة  الأخبــار  وباقــي  المزعــوم،  وانبعاثــه 

التجــارب التــي تبــدو كل موضوعاتهــا عبــارة عــن تجــارب مــع الله. إن قضيــة وجــود الله التــي لخصتهــا للتــو هــي 

قضيــة تتراكــم فيهــا عــدة أدلــة. ويجــب أن نأخــذ الحجــج ضــد وجــود الله أيضًــا بعيــن الاعتبــار؛ كوجــود الشــر علــى 

ســبيل المثــال. ويجــب إثبــات أن فرضيــة الإيمــان بــالله تحافــظ علــى احتمــال وجودهــا بالرغــم مــن وجــود الشــر.
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3- اعتراضات:

مــا حــاول  بقــدر  قــدم أشــخاص حججًــا لإثبــات وجــود الله،  مــا  عــن الاعتراضــات؟ فبقــدر  مــاذا  والآن 

آخــرون إبــراز المغالطــات الكامنــة فــي هــذه الحجــج. إذ توجــد اعتراضــات لا حصــر لهــا ســواء علــى المشــروع 

برمتــه، أو علــى بعــض قضايــاه. لكــن ســأقتصر فقــط علــى الاعتراضــات الموجهــة لادعــاء وجــود الله التزامًــا 

بزمــن المداخلــة. ولــن أبــث فــي الاعتــراض المرتبــط بتماســك هــذا الادعــاء، وإنمــا ســأبدأ مباشــرة بالاعتراضــات 

الموجهــة للمشــروع برمتــه.

: هنــاك اعتــراض يقــول بأنــه إذا كانــت الحجــج علــى وجــود الله )أو بعــض الادعــاءات علــى أفعالــه( 
ً

أولًا

مقنعــة، فــإن الشــخص العاقــل ســيحاول القيــام بالأعمــال الصالحــة مــن منطــق المصلحــة الذاتيــة فقــط، 

لأنــه -فــي الأغلــب– لا يريــد إلا عطايــا الله وجــزاءه. وبهــذا فــإن مجمــوع الالتزامــات التــي يطالــب بهــا الاعتقــاد 

بإمكانيــة  القائــل  الــرأي  أن   )1813 -1855( كيركغــارد  اعتبــر  �شــيء. وقــد  فــي  الفضيلــة  مــن  ليســت  الدينــي 

اســتبدال الاحتمــالات والضمانــات بـ»الإيمــان«، هــو بالنســبة للمؤمــن »إغــراء يجــب أن يقاومــه بــكل مــا أوتــي 

مــن قــوة «)1)). صحيــح أن الديــن التــزام، أي عيــش مــن خــال التســليم بصحــة نظــام دينــي خــاص، ولكــن 

هــذا الالتــزام يظــل مجازفــة، لأنــه قــد يكــون قائمًــا علــى افتــراض خاطــئ، فيجعلــك تهــدر عمــرك فــي ملاحقــة 

خيــر لــن تبلغــه أبــدًا، وتفقــد خيــرًا كان بإمكانــك بلوغــه. ولكــن إذا كان الخيــر الأول عظيمًــا، ومــن البديهــي أن 

 عــن طيبــات الحيــاة الدنيــا، خيــر عظيــم لــك ولصحبتــك، فهــي 
ً

رؤيــة الله المباركــة بصحبــة القديســين، فضــا

 المجازفــة، ومــن الحكمــة الســعي وراء هــذا الخيــر بالرغــم مــن كل مخــاوف الفشــل مــا دام أمــرًا 
ً

تســتحق فعــا

 -وليــس مؤكــدًا– فلديــك واجــب محتمــل تجــاه الله أيضًــا يجــب أن 
ً

. وحتــى إذا كان وجــود الله محتمــا
ً

فاضــا

تلــزم نفســك بــه. لكــن قــد يبــدو أنــه لا توجــد فضيلــة فــي أن تعيــش حياتــك علــى افتــراض خاطــئ، لأن الالتــزام 

تجــاه إلــه لــن يكافئــك يعــد أمــرًا لا طائــل منــه. ووفقًــا للتقليــد الثالــث مــن الجــدل فهــذا النقــد مــردود عليــه. 

ومــن جهــة أخــرى، هنــاك اعتــراض كيركغــارد Kierkegaard الموجــه إلــى التقليــد الثالــث مــن الحجــة، هــذا 

الاعتــراض ســيجعلنا أمــام اعتقــاد غيــر مؤكــد وعرضــة للمراجعــة بقولــه إن الديــن يتطلــب الكثيــر)2)). وأنــا 

رنــا القديــس بولــس فــي هــذا الســياق بأننــا 
َّ

لا أعتقــد أن الديــن يتطلــب الكثيــر عــن طريــق الاعتقــاد. فقــد ذك

(19) (trans. H.V. and E.H. Hong,) S. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript
Princeton University Press, 1992, p. 11.

)20( للإشــارة إلــى اعتــراض كريكجــارد علــى كل مــن اللاهــوت الطبيعــي والحجــج التاريخيــة حــول حيــاة يســوع وتعاليمــه، وللحصــول علــى رد 

قــوي علــى هــذا الاعتــراض وعلــى الاعتــراض الســابق أيضًــا لكيركجــارد، انظــر:
Robert M. Adams, ‘Kierkegaard’s Arguments against Objective Reasoning in Religion, 
in the Virtue of Faith, Oxford University Press,1987
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»ننظــر الآن فــي مــرآة مظلمــة؛ لكــن حينئــذ وجهــا لوجــه، الآن أعــرف بعــض المعرفــة، لكــن حينئــذ ســأعرف كمــا 

يْــسَ رَجَــاءً، فكيــف يرجــو المــرء مــا ينظــره؟«)2)). فقــد 
َ
ــورَ ل

ُ
نْظ

َْ
جَــاءَ الْم صْنَــا. وَلكِــنَّ الرَّ

َ
ل

َ
جَــاءِ خ عرفــت)2)) وأننــا بِالرَّ

يتطلــب الديــن التزامــات دائمــة، ولكــن لا توجــد صعوبــة فــي الالتــزام بنظــام قــد يكــون صحيحًــا. 

ثــم هنــاك اعتــراض علــى حجــج وجــود الله، خاصــة تلــك التــي تنطــوي علــى الاحتمــالات، يقــول الاعتــراض 

ــا  بــأن هــذه الحجــج معقــدة ولــن يفهمهــا إلا المثقفــون. حتــى لــو كان هــذا صحيحًــا، فليــس هــذا اعتراضًــا قويًّ

علــى المشــروع؛ فالمثقفــون بحاجــة أيضًــا إلــى تكويــن رؤيــة عــن الديــن، مثلهــم مثــل بقيــة النــاس، وإن كان 

الحجــج  جميــع  أن  أرى  الواقــع؛  فــي  لكــن  مهــم.  إنجــاز  فهــذا  وحدهــم  المثقفيــن  تطلعــات  إشــباع  بالإمــكان 

التقليديــة علــى وجــود الله تقريبًــا -بغــض النظــر عــن الحجــة الأنطولوجيــة- تعقلــن بشــكل منطقــي الشــعور 

الغامــض للعديــد مــن البشــر؛ فوجــود العالــم بســماته الخاصــة المختلفــة يســتدعي التفســير. وفعــل الله فــي 

خلقــه، ورعايتــه لــه، يقــدم هــذا التفســير. هــذا الشــعور يخضــع لاعتراضــات مختلفــة مــن طــرف الملاحــدة، 

.
ً

لكــن يمكــن الــرد عليهــا مــن خــال صياغــة دفــاع أكثــر تفصيــا

 ثــم هنــاك اعتــراض كارل بــارث Karl Barth‏ )1886-1968( الــذي مفــاده أن الإيمــان الفلســفي لــه نظــرة 

ا لله anthropomorphic،)2)) لكن النظرة المســيحية لله هي أيضًا تجســيمية بشــكل حاســم،  تجســيمية جدًّ

فالأمــر الجوهــري فــي التقليــد المســيحي ) كمــا فــي التقليــد اليهــودي والإســامي(، أن الله »خلــق الإنســان علــى 

صورتــه«)2))، وقــد أمعــن العديــد مــن علمــاء اللاهــوت المســيحيين النظــر فــي كلمــة »الصــورة« عبــر الألفــي 

ســنة المنصرمــة، فاعتبروهــا تحيــل إلــى العقلانيــة والإرادة الحــرة )وكذلــك القــدرة والمعرفــة(، أي: أن هــذه 

الخصائــص الموجــودة بشــكل عر�ضــي فــي البشــر -أي: بشــكل نســبي- توجــد فــي الله بشــكل مطلــق. فــالله مثــل 

فــي الحجــج المؤيــدة لوجــود إلــه المســيحية،  الإنســان، لأن الإنســان علــى صــورة الله. وإذا أردنــا أن نتعمــق 

فيجــب علينــا بالرغــم مــن كل التأويــات اللغويــة الســابقة أن نكــون مجســمين فــي رؤيتنــا لله.

هنــاك العديــد مــن الاعتراضــات الأخــرى العامــة علــى مشــروع الإيمــان الفلســفي، حيــث أجــد علــى ســبيل 

المثــال ثمانيــة اعتراضــات منفصلــة فــي حــوارات هيــوم. لكــن وجهــة نظــري هــي أن معظــم هــذه الاعتراضــات 

)21( رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 13: 12.
)22( رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 8: 24.

، وهــو مصطلــح حديــث تطــور فــي 
ً

)23( *مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة ANTHROPOS وتعنــي إنســانًا، والكلمــة MORPHE تعنــي شــكلًا
القرن 18، والتجســيمية في معناها العام، تصور يســعى إلى إســقاط صفات بشــرية على الظواهر الطبيعية، ووصف الكائنات الروحية 
بصــورة تجســيمية، علــى صــورة البشــر خصوصًــا لكــن بشــكل مجــازي. وتعنــي الكلمــة عمومًــا اتجــاه بشــري عــام يميــل إلــى الإحســاس بوجــود 
ا أو عضــوًا مــن أعضــاء   بشــريًّ

ً
الله والتعبيــر عنــه والتضــرع إليــه بأشــكال مشــخصة، أو بمقــولات بشــرية، ويمكــن أن ينســب إلــى الله شــكلًا

البشــر كالســمع والبصــر؛ وعــرف فــي التقليــد الإســامي بالمجســمة.

)24( سفر التكوين 1.27.
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تســتمد كل قوتهــا مــن الفلســفة الوضعيــة المرفوضــة الآن بشــكل كبيــر فــي الفلســفة عمومًــا، وفــي فلســفة 

العلــم خصوصًــا. هنــاك علــى ســبيل المثــال، وجهــة نظــر مفادهــا أن الســببية تتعلــق بأنمــاط الانتظــام فــي 

الأشــياء القابلــة للملاحظــة، ولا معنــى للحديــث عــن ســبب غيــر ملحــوظ ل�شــيء فريــد. ولكــن إذا افترضنــا 

أنــه لا وجــود لكائــن متفــرد فــي كل �شــيء )وإن كان الله(، فــإن كل الأشــياء لهــا بعــض الخصائــص الفريــدة؛ 

والعلــم يكتشــف الكثيــر عــن الأســباب المتعاليــة عــن الملاحظــة. أعتقــد أن هــذه الاعتراضــات العامــة علــى 

مشــروع »التأليــه الفلســفي« ليســت قويــة بمــا يكفــي. ومــا يحظــى بأهميــة فــي نظــري هــو تلــك الاعتراضــات 

المفصلــة الموجهــة لبيــان عــدم تماســك الادعــاءات الخاصــة بالألوهيــة، وبيــان أن جميــع الصيــغ المتاحــة مــن 

ــا فــي ادعائــي، فــإن حســاب الاحتمــالات يلتقــط مبــادئ الاســتدلال  أدلــة الألوهيــة بــدون فائــدة. إذا كنــت محقًّ

الاســتقرائي بشــكل دقيــق، ولكــن إذا تمكــن شــخص فيمــا بعــد مــن العثــور علــى خطــأ فــي صياغتــي للمشــروع، 

فســيكون ذلــك كافيًــا لهدمــه.

ــق لتقييــم  طبَّ
ُ
هنــاك اعتراضــات أيضًــا علــى كل مــن ادعاءاتــي حــول العناصــر الثلاثــة لمبرهنــة بايــز عندمــا ت

 
ً

احتمــال وجــود الله h، علــى دليــل الملاحظــة e، والأدلــة المســبقة التحصيليــة k. حيــث يدعــي المعتــرض أولًا

ا مــن الناحيــة الواقعيــة، بســبب مشــكلة وجــود الشــر ومــا ينطــوي عليــه مــن  أن P(e/h&k) ضعيــف جــدًّ

فــي  لــم نقــل منعدمًــا. نعــم تشــكل مشــكلة الشــر  ألــم ومعانــاة، ممــا يجعــل وجــود الله بعيــد الاحتمــال، إن 

نظــري، أهــم الاعتراضــات علــى قضيــة وجــود الله، وإذا أردت الــرد عليهــا، فيجــب أن أخصــص ورقتــي هاتــه 

لهــذه القضيــة وحدهــا. لكــن مــا يتيحــه لــي الوقــت هنــا هــو أن أشــير فقــط إلــى أن بعــض الشــرور هــي شــروط 

ضروريــة لتحقيــق خيــر أكبــر. فمــن المحتمــل أن الله لا يمنــح بعــض مخلوقاتــه نعمــة الخيــر فقــط، لكنــه 

العالــم،  فــي  ــا كبيــرًا 
ً
الــذي يحــدث فرق بيــن الخيــر والشــر. وهــو الأمــر  الحــر  أيضًــا نعمــة الاختيــار  يمنحهــم 

باعتبــاره فرصــة لاختبــار قيــم الصبــر والشــجاعة والرحمــة، كمــا يمنــح المؤمــن شــرف تجســيد هــذه الفضائــل 

وغيرهــا أمــام الآخريــن )مــن خــال الصبــر علــى الابتــاء(. أعتقــد أنــه –وبشــكل منطقــي– لا يمكــن أن يهبنــا الله 

ــا لصقلهــا فــي الإنســان. فالابتــاء ليــس ظلمًــا  ا ضروريًّ
ً
هــذه الفضائــل إلا مــن خــال الابتــاء، باعتبــاره شــرط

للإنســان، ولا الســماح بــه لزمــن محــدود وبطــرق محــدودة ظلــم أيضًــا، مــا دام أنــه يبلــغ الإنســان هــذا الخيــر 

العظيــم. يمكننــي أن أكتفــي بهــذه الإشــارة فقــط؛ لأن توضيــح هــذا الأمــر بإســهاب أكثــر يقت�ضــي اســتحضار 

)2)) بــكل تفاصيلهــا)2)).
 theodicy نظريــة العدالــة

)25( * نســبة إلــى الثيوديســيا »نظريــة العدالــة« أو »العدالــة الإلهيــة« أو »علــم تبريــر العدالــة الإلهيــة«. وهــي كلمــة مركبــة مــن مقطعيــن: 

ثيــو: وتعنــي إلهًــا. وديســيا وتعنــي العدالــة. وهــي فــرع مســتقل مــن الثيولوجيــا والفلســفة، يهتــم بقضيــة الشــر، وقــد صاغــه الفيلســوف 

.théodicée الألمانــي لايبنتــز ســنة 1710 فــي مؤلفــه
)26( خصصــت فصليــن ونصــف لوجــود الله فــي نظريــة العدالــة )ص. 60-152 والفصــول 10 و11.( لكــن مــع شــعوري بالحاجــة إلــى تنــاول 



الفلسفي التأليه196

يدعــي المعتــرض ثانيًــا أن p(h/k) ضعيــف؛ لأن فرضيــة الإيمــان بــالله ليســت بســيطة كمــا أدعــي؛ لأنهــا 

ا رغــم أنــه خاطــئ فــي النهايــة. لأن  تقــدم ادعــاءات عريضــة تفتقــر للدقــة، أعتقــد أن هــذا الاعتــراض مهــم جــدًّ

ا. تدعــي فرضيــة الألوهــة  النظريــة لــن تكــون مؤهلــة لتفســير وجــود الكــون إذا لــم يكــن محتواهــا واســع جــدًّ

 Mark Wynn مــن آلهــة متعــددة ومحــدودة الصفــات. أشــار مــارك وايــن 
ً

أن هنــاك إلهًــا واحــدًا مطلقًــا، بــدلًا

فــي ثنايــا ورقتــه المثيــرة للجــدل)2))، بــأن هنــاك العديــد مــن الفرضيــات الممكنــة والمختلفــة، تفتــرض كل واحــدة 

منهــا عــددًا مــن الآلهــة بقــدرات مختلفــة، فــي حيــن أن هنــاك فرضيــة واحــدة فقــط تفتــرض وجــود إلــه واحــد 

بقــدرة مطلقــة. ومــن ثــم فهــو يدعــي أن كل الفرضيــات الســابقة وإن كان احتمالهــا أقــل بداهــة مــن فرضيــة 

 مــن فرضيــة التوحيــد. لكــن إذا فســرنا نظــام الكــون بتعــدد 
ً

التوحيــد، فــإن انفصالهــا يجعلهــا أكثــر احتمــالًا

الآلهــة، فــإن هــذا الاحتمــال يفــرض تفســيرًا آخــر لكيفيــة وأســباب تعاونهــم فــي إنتــاج نفــس أنمــاط النظــام 

ــا لتفســير ســبب وحقيقــة النظــام  فــي كل أنحــاء الكــون. فيصيــر هــذا معطــى جديــدًا يتطلــب تفســيرًا إضافيًّ

نفســه. لكننــا لــن نكــون بالحاجــة إلــى المزيــد مــن التفســير عندمــا نفتــرض وجــود كائــن واحــد، هــو ســبب وجــود 

كل �شــيء آخــر، كائــن هــو أبســط مــا يمكــن تصــوره، وهــو الله كمــا أؤكــد دومًــا.

 يقــول المعتــرض أخيــرًا بأنــه لا يمكننــا إصــدار أي حكــم علــى قيمــة P(h/k)، إذ مــا العوامــل الممكنــة التــي 

يمكنهــا أن تقودنــا إلــى فكــرة حــول مــدى احتمــال وجــود الكــون )بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك إلــه أم لا(؟ 

لكــن الــرد علــى هــذا الاعتــراض ســهل للغايــة: إن الاحتمــال e هــو مجمــوع احتمــالات الطــرق المختلفــة التــي 

يمكــن أن يظهــر بهــا e، أي مجمــوع احتمــالات e فــي كل فرضيــة منافســة مضــروب فــي الاحتمــال المســبق لتلــك 

الفرضيــات المنافســة كمــا يلــي:

 P(e/k) = P(e/h&k) P(h/k) +P(e/h1&k) P(h1/k) +P(e/h2&k) P(h2/k)

وهكذا من خلال الحجج السابقة، يبدو أن جميع الفرضيات ذات المحتوى المماثل التي تقودنا الى	

 توقــع e هــي أقــل بســاطة بكثيــر مــن h. h1 وغيرهــا مثــل P(h1/k)«P(h/k) ومــن ثــم فــإن P(e/k) ليــس أكبــر 

بكثيــر مــن P(e/h&k)p(h/k). فعندمــا نحكــم علــى احتمــال أي نظريــة علميــة ليــس لهــا دليــل شــرطي مســبق 

وثيــق الصلــة بالدليــل k فإنــه لا يمكــن إصــدار ســوى هــذا النــوع مــن الحكــم.

-

أشمل فقد كتبت الآن كتابًا جامعًا حول هذا الموضوع، انظر:
– Providence and the Problem of Evil, Clarendon Press, 1998.

(27) -Mark Wynn, ‘Some Reflections on Richard Swinburne’s Argument from Design’, Religious Studies 29 (1993), 325–35.

يشير واين إلى أنني بحاجة إلى القيام بهذا من خلال ارتباطات مختلفة ومنظمة، من أجل التغلب على اعتراض ماكي السابق.
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4 المشاريع المنافسة:

والآن كيــف يشــتبك مشــروع »التأليــه الفلســفي« مــع باقــي المشــاريع الممثلــة فــي هــذا المؤتمــر؟ إن أقــرب 

 فــي الواقــع، بــل أعتبــره الطــرف 
ً

مشــروع إليــه هــو نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة. فأنــا لا أعتبــره مشــروعًا منفصــا

عــن  المدافعــة  المشــاريع  مــن  لسلســلة  الآخــر  الطــرف  الفلســفي«  »التأليــه  يمثــل  حيــث  للمشــروع.  الآخــر 

الفهــم المتفــق عليــه لكلمــة »العقلانيــة«(. والعــرض  )بنــاءً علــى  التقليــدي  بإلــه المســيحي  عقلانيــة الإيمــان 

»الإيمــان  وولترســتورف  بلانتينجــا  حــرره  الــذي  المجلــد  فــي  يحضــر  الإصلاحيــة،  المعرفــة  لنظريــة  الأسا�ســي 

والعقلانيــة«)2)). فهــؤلاء الكتــاب وكل مــن تبعهــم، اســتخدموا جميــع أدوات الفلســفة التحليليــة الحديثــة، 

كمــا فعلــت أنــا وآخــرون كثيــرون الذيــن حاولــوا تطويــر مشــروع »التأليــه الفلســفي«. إن الأمــر المحــوري 

فــي نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة؛ هــو الادعــاء بــأن الاعتقــاد بوجــود الله يمكــن أن يكــون عقلانيًــا تمامًــا بــدون 

الاســتناد إلــى الحجــج والأدلــة؛ لأنــه اعتقــاد »أسا�ســي بشــكل صحيــح«. فهــو نــوع مــن الاعتقــاد كالمعتقــدات 

المرتبطــة بإدراكاتنــا الدنيويــة مثــل »أرى مكتبًــا«، فهــو يُعتقــد بشــكل عقلانــي دون اســتناد إلــى معتقــدات 

أخــرى. لهــذا أنــا أتفــق مــع فكــرة أن الاعتقــاد بوجــود الله هــو اعتقــاد أسا�ســي بشــكل صحيــح بالنســبة لبعــض 

يبــدو  مــا دام  أيضًــا.  الفلســفي طيلــة الألفــي عــام الماضيــة ذلــك  النــاس. وقــد اعتقــد كل علمــاء اللاهــوت 

 مخالفًــا لــه، فــإن هــذا الاعتقــاد 
ً

واضحًــا للعيــان أنــه مــن المعتقــدات الصحيحــة، ومــا دمــت لا تملــك دليــا

ا بشــكل صحيــح. وإذا كان أي شــخص يحمــل اليــوم هــذا الاعتقــاد، فهــو بالنســبة لــه »أسا�ســي  يظــل أساســيًّ

بشــكل صحيــح«. لكــن أحــد الاختلافــات بينــي وبيــن العديــد مــن علمــاء المعرفــة الإصلاحييــن، هــو أن عــدد 

الأشــخاص فــي العالــم الغربــي الذيــن يعتقــدون ذلــك حتــى عــام 1999 قليــل نســبيًا فــي نظــري. لأن معظــم 

النــاس يحتاجــون اليــوم إلــى �شــيء مــن حجــج الإثبــات، لكــي يصبــح إيمانهــم عقلانيًــا. لكــن هــذا الاختــاف 

يتعلــق فقــط بوظيفــة مشــروع نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، ولا يمــس جوهــر عقيدتــه. غيــر أن بعــض علمــاء 

المعرفــة الإصلاحييــن يعتبــرون أنــه لا توجــد حجــج جيــدة لإثبــات وجــود الله، وأختلــف معهــم طبعًــا للأســباب 

التــي بينتهــا ســابقًا فــي هــذه الورقــة. كمــا ينحــازون للادعــاء أحيانــا بأنــه ليــس مــن المنطقــي الإيمــان بــالله علــى 

أســاس الحجــج؛ وبالطبــع أنــا أعــارض هــذا أيضًــا.

 حتــى حــدود عــام 1986، كان الادعــاء الرئيــس لنظريــة المعرفــة الإصلاحيــة بــكل بســاطة هــو نفــي ادعــاء 

الآخريــن بعــدم وجــود إلــه، لأنــه ليــس أساســيًا بشــكل صحيــح مــا دام الشــخص لا يملــك تبريــرا جيــدا لهــذا 

(28) -A. Plantinga and N. Wolterstorff, Faith and Rationality, University of Notre Dame Press, 1983.
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ل الاعتقــاد  الادعــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن، طــور بلانتينجــا نظريتــه الخاصــة بالضمــان، التــي تضمــن كل مــا يحــوِّ

إلــى معرفــة)2)). ووفقًــا لهــذه النظريــة فــإن الاعتقــاد )ب( يكــون مضمونًــا إذا اســتوفى عــددًا مــن  الحقيقــي 

الشــروط، أحدهــا وهــو الحاســم؛ أن تعمــل ملــكات المعرفــة المعنيــة بإنتــاج )ب( بشــكل صحيــح)3)). وهــذا 

يعنــي أن تعمــل كمــا هيــأ لهــا خالقــك )إن كنــت تؤمــن بالخالــق(، أو أن تعمــل عــن طريــق التطــور، بمعنــى مــا 

يــراد لهــا أن تعملــه )إذا لــم تكــن تؤمــن بالخالــق(. يترتــب علــى تطبيــق نظريــة »الضمــان البلانتينجيــة« حــول 

الاعتقــاد الدينــي نتائــج مفادهــا أنــه إذا كان هنــاك إلــه، فمــن المحتمــل أن يكــون هنــاك مــا يبــرر الاعتقــاد 

بوجــوده؛ وإن لــم يكــن هنــاك إلــه؛ فكذلــك مــن المحتمــل ألا يكــون هنــاك مــا يبــرر الاعتقــاد بوجــوده. حتــى 

لــو كان هــذا الاســتنتاج صحيحًــا، فهــو غيــر مهــم بالنســبة لنــا، مــا لــم يكــن لدينــا ســبب للاعتقــاد بوجــود )أو 

عــدم وجــود( إلــه. وهــذا يتضمــن تصــورًا لمســألة العقلانيــة بمعنــى مختلــف عــن »الضمــان« البلانتينجــي. وفــي 

تصورنــا البديــل فــإن معتقداتنــا تكــون عقلانيــة إذا كانــت محتملــة بنــاءً علــى الأدلــة المتاحــة لنــا )والتــي تشــمل 

الإنجــازات الظاهــرة للتجربــة الدينيــة، بالإضافــة إلــى الأدلــة المتاحــة للجمهــور(. الاحتمــال المتضمــن هنــا هــو 

ذلــك النمــط الإبســتمولوجي أو المنطقــي الــذي كنــت أعمــل بــه ســابقًا. إن عقلانيــة معتقداتــه بهــذا المعنــى، 

هــي �شــيء يمكــن الوصــول إليــه مــن داخــل الموضــوع، ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة مــن طــرف أي شــخص. 

يحتــاج عالــم المعرفــة الإصلاحــي إلــى الإصــرار علــى أن المعتقــدات التوحيديــة عقلانيــة بهــذا المعنــى، إذا أراد أن 

يبــرر ادعائــه )لنفســه وللعالــم( بأنهــا صحيحــة بشــكل راجــح. آمــل أن تــدرك نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، التــي 

ثقــل 
ُ
أؤيــد جميــع أدواتهــا والعديــد مــن نتائجهــا، الحاجــة إلــى هــذا النــوع الداخلــي القــوي مــن المعرفــة، وألا ت

كاهلهــا بمــا هــو خارجــي فقــط فــي نظريــة المعرفــة.

كيف يتفاعل مشروع التأليه الفلسفي مع فيتجنشتاين؟ يعتبر فيتجنشتاين أحد أعظم الفلاسفة في 

كل العصــور بــكل تأكيــد، حيــث تعتــرف بــه كل تقاليــد الفلســفة التحليليــة والقاريــة، ولا يمكــن لأي فيلســوف 

أن يتجاهــل فيتجنشــتاين. وأعتقــد أننــي قــد تعلمــت القليــل منــه وطبقتــه علــى موضــوع أو أكثــر مــن مشــروعي. 

فكتاباتــه الصريحــة فــي الديــن قليلــة جــدًا كمــا نعلــم جميعًــا، ولكنهــا مارســت تأثيرهــا علــى فلســفة الديــن مــن 

خــال أعمــال الآخريــن، خاصــة ديــوي زيفانــا فيليبــس D. Z. Phillips )1934-2006(. فقــد وظــف كتابــات 

فيتجنشــتاين فــي اللغــة مــن أجــل تطويــر ملاحظاتــه القليلــة والصريحــة حــول الديــن. ويُطلــق دومًــا علــى هــذا 

)29( انظر:
Plantinga’s general theory of epistemology in Warrant: The Current Debate an-
Warrant and Proper Function, Oxford University Press, 1993; and its applications to Christian belief, in Warranted Christian 
Belief, Oxford University Press, 2000.

(30) -Warrant and Proper Function, p. 194
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مــع  أنــا ومعظــم الفلاســفة التحليلييــن  بهــا  التــي أتعامــل  الموقــف »الإيمانيــة الفيتجنشــتاينية«. والطريقــة 

بعــض الكتــاب، هــي محاولــة تحليــل مــا كتبــوه، مــن خــال تحليــل ادعاءاتهــم الفلســفية ومختلــف الحجــج 

الداعمــة، ثــم إن مهاجمــة هــذه الادعــاءات أو الدفــاع عنهــا بمزيــد مــن الحجــج. قــد يكــون الاقتــراب مــن أي 

فيتجنشــتايني بهــذه الطريقــة تجربــة محبطــة. يقــال إن تفســير المــرء للادعــاءات الفلســفية ســاذج للغايــة، 

وإن تقديــم حجــج صريحــة لصالــح أو ضــد هــذه الادعــاءات، هــو أســلوب أكثــر ســذاجة. حيــث يتــرك المــرء 

يدعيــه  كان  لمــا  تفســيري  ادعاءاتــه.  بتأييــد  إلا  الكاتــب  يقولــه  مــا  فهــم  يمكــن  لا  بأنــه  الأخيــر  فــي  انطباعًــا 

فيليبــس علــى مــدى ســنوات عديــدة مــن إخلاصــه لملاحظــات فيتجنشــتاين القليلــة والصريحــة حــول هــذا 

الموضــوع، بــأن الديــن هــو ممارســة قائمــة بذاتهــا )مــن صــاة، عبــادة، ســلوك جماعــي وفــردي، وطريقــة تفكيــر 

فــي الأشــياء(، هــو التــزام لا ينطــوي علــى معتقــدات ميتافيزيقيــة أو تاريخيــة مختلفــة عــن النــاس الذيــن لا 

يمارســون الديــن، مثــل شــعائر الديــن المســيحي كمــا مارســه الكثيــرون علــى مــدى ألفــي عــام. يبــدو هــذا خاطئًــا 

بشــكل واضــح. بالطبــع كان هنــاك عــدد قليــل مــن الأشــخاص المعاصريــن المتبصريــن الذيــن جربــوا حــركات 

أيــة  الصــاة والعبــادة، واتخــذوا مواقــف مســيحية بشــأن قضايــا أخلاقيــة معينــة، دون أن تكــون لديهــم 

معتقــدات مســيحية تاريخيــة أو ميتافيزيقيــة علــى وجــه التحديــد. بــل إن البعــض اســتخدم اللغــة التقليديــة 

)مثــل يــوم القيامــة( بشــكل مخالــف تمامًــا لنهــج المســيحي العــادي. ولكــن لفهــم المســيحية، ليــس مــن الجيــد 

 ،st pauls 1909-1943( فقط)3))، بل تحتاج إلى قراءة القديس بولس( Simone Weil قراءة سيمون ويل

وإيرينيــوس Irenaeus، ولوثــر Luther، وفرانســيس دي ســال Francis de Sales وغيرهــم. ففلســفة الديــن 

عنــد فيتجنشــتاين تقتصــر علــى نظــرة أحاديــة الجانــب للغايــة بخصــوص الأمثلــة التــي تقدمهــا. أعلــم أن 

هنــاك اختلافــات بيــن الكتــاب الذيــن أذكرهــم، لكــن هــذه الاختلافــات ليســت كبيــرة مقارنــة بالاختــاف الــذي 

بينهــم وبيــن دون كيوبــت Don Cupitt،)3)) لكنــي أعلــم أننــي ســأتهم بالفشــل فــي فهــم التفاصيــل الدقيقــة للغــة 

والديــن بعــد مــا كتبتــه، وأنــا فــي انتظــار هــذا الاتهــام بقلــق.

ثــم نأتــي إلــى الفكــر العملــي، لقــد وجــدت الكتابــات القليلــة التــي قرأتهــا لأصحــاب هــذا الفكــر -علــى الرغــم 

 
ً

لــي أقــل احتمــالًا ا. لكــن تفســيراتهم الميتافيزيقيــة تبــدو  مــن تعقيــدات ميتافيزيقــا وايتهيــد– واضحــة نســبيًّ

عتبَــر ســيمون فايــل 
ُ
)31( *ســيمون أدولفيــن وايــل: فيلســوفة ومتصوفــة وناشــطة سياســية فرنســية وُلِــدَتْ فــي عائلــة يهوديــة غيــر متدينــة. ت

مــن أهــم فلاســفة القــرن العشــرين، وهــي أخــت عالِــم الرياضيــات أندريــه فايــل. مــع أنهــا لــم تعــش ســوى أربعــة وثلاثيــن عامًــا فقــد كانــت 

 الإنتــاج حيــث تجــاوزت مؤلفاتهــا العشــرين. 
َ
غزيــرة

)32( *دون كيوبت Don Cupitt‏ ‏هو فيلســوف إنجليزي وعالم لاهوت مســيحي وأســتاذ في جامعة كامبريدج، من مواليد 22 مايو 1934 

تــب عنــه أربعــة كتــب. 
ُ

فــي أولدهــام. ألــف أكثــر مــن عشــرين كتابًــا حــول اللاهــوت وك
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فــي محاولــة الاســتغناء عــن فئــة  لــي أن التفكيــر العملــي قــد فشــل  بكثيــر مــن المســيحية التقليديــة. يظهــر 

الجوهر، لا سيما في تعليله للأفراد. فكون الشخص اللاحق هو أنا لا يتعلق بعلاقات السببية أو علاقات 

التشــابه مــع الأحــداث الســابقة، إذ يمكــن أن يكــون للعديــد مــن الأحــداث المتسلســلة اللاحقــة، علاقــة وثيقــة 

ا- ســتكون هنــاك حقيقــة حــول أي  ا بالأحــداث الســابقة الخاصــة بــي. ومــع ذلــك –وبشــكل معقــول جــدًّ جــدًّ

سلســلة مــن الأحــداث اللاحقــة الخاصــة بــي. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن تحليلــه إلا علــى أنــه هــو نفــس الجوهــر 

المســتمر )أي الــروح(، وبهــذا ففئــة الجوهــر لا يمكــن الاســتغناء عنهــا؛ فهــي المــادة الأبديــة التــي يتوقــف عليهــا 

فهــم العالــم. مــن هــذه الناحيــة، ومثــل كل المؤمنيــن الفلاســفة، أعتــرض علــى المخطــط المفاهيمــي للاهــوت 

العملــي؛ ولكنــي أقبــل -بخــاف بعضهــم- مــن اللاهــوت العملــي بعــض الآراء المحــددة حــول الله. فــالله ليــس 

خــارج الزمــان، ولا يعــرف بشــكل منــزه عــن الاختيــارات المســتقبلية الحــرة للمخلوقــات.

ا لكيفية الاشتباك  وأخيرًا، ماذا عن فلسفة ما بعد الحداثة والنظرية النقدية؟ للأسف أنا جاهل جدًّ

مــع النظريــة النقديــة. أعتقــد أن فلســفة مــا بعــد الحداثــة تقــول بعــدم وجــود حقيقــة فــي الفلســفة بشــكل 

عــام، وليــس هنــاك ســوى تعابيــر يتــم الإفصــاح عنهــا فــي المناســبات المختلفــة، ويتفاعــل معهــا النــاس بطــرق 

متعــددة تــؤدي الــى إطــاق المزيــد مــن الأحــكام. وجــدت هــذا الــرأي فــي القليــل الــذي قرأتــه لدريــدا. قــد يبــدو 

ا )كونــي مثــل العديــد مــن الفلاســفة التحليلييــن الآخريــن لــم نقــرأ ســوى القليــل فقــط 
ً
قولــي هــذا مضحــك

عــن الفلســفة القاريــة)3)) التــي انبثقــت منهــا فلســفة مــا بعــد الحداثــة( لكــن أعتــذر -فأنــا هنــا لأتعلــم بشــكل 

أفضــل- لكــن إذا كان هــذا هــو رأي مــا بعــد الحداثــة، فإنــه يبــدو لــي خاطئًــا بشــكل واضــح. إذ كيــف يمكــن 

أن يكــون لهــا هــذا الــرأي، أو هــذا الاعتقــاد، بــدون أن يكــون صحيحًــا أو خاطئًــا؟ توجــد حقيقــة واحــدة: 

إمــا أن مــا بعــد الحداثــة حقيقــة، أو حقيقــة أن مــا بعــد الحداثــة خاطئــة. إذا كان الجــواب الأول فــإن مــا 

بعــد الحداثــة تناقــض نفســها؛ وبالتالــي فــإن الخيــار الأخيــر هــو الوحيــد الممكــن. ربمــا تكــون مــا بعــد الحداثــة 

الآن أكثــر دقــة ممــا كنــت قــد مثلتهــا. فربمــا تدعــي وجــود بعــض الحقائــق ولكنهــا ليســت كثيــرة. لكــن يبــدو لــي 

ا، وأن هنــاك أشــخاصًا بجانبــي ومــا  ــا أن الكثيــر مــن العلــوم الحديثــة صحيحــة، وأن العالــم قديــم جــدًّ جليًّ

إلــى ذلــك. هــذه الأشــياء أكثــر وضوحًــا بكثيــر مــن أي عقيــدة فلســفية، فلدينــا عــدد هائــل مــن المعتقــدات 

الحقيقيــة. قــد تحذرنــا مــا بعــد الحداثــة مــن أن الجماعــات المتنوعــة لديهــا معاييــر مختلفــة للعقلانيــة، وأنــه 

لا يوجــد معيــار واحــد للحقيقــة، لكــن علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات صغيــرة بيــن الجماعــات فــي تحديــد 

معاييــر الأدلــة، فإننــي لا أعتقــد أن هــذه الاختلافــات كبيــرة للغايــة؛ لأن النــاس لديهــم معاييــر جــد متشــابهة 

)33( *يقصد بها الفلسفة التي نشأت في القارة الأوروبية مثل: الظاهراتية والوجودية والمثالية والبنيوية وما بعد البنيوية.
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ا وقــد أكــون مخطئًــا، ولكــن حتــى إذا كنــت مخطئًــا، فــإن هــذا لا يطعــن  مــع ذلــك. قــد يكــون هــذا الادعــاء نســبيًّ

فــي ادعائــي بوجــود معاييــر محــددة للحقيقــة عنــد النــاس، وأنــا متأكــد أنهــم يســمعونني الآن أو يقــرؤون هــذه 

الورقــة. فنحــن لدينــا جميعًــا معاييــر علميــة معاصــرة لكيفيــة الاســتدلال علــى �شــيء مــا. والقــول بــأن لدينــا 

هــذه المعاييــر، هــو مجــرد قــول بأننــا نعتقــد أن النتائــج تســفر عمــا يرجــح أن يكــون صحيحًــا. وإذا اعتقدنــا أنــه 

لا توجــد معاييــر حقيقيــة للدليــل علــى أي �شــيء مــا، فإننــا ســنعتقد أنــه ربمــا نقفــز مــن النافــذة أو نطيــر بينمــا 

نحــن نســقط علــى الأرض، لكــن ســلوكنا يؤكــد أننــا لا نعتقــد ذلــك. ومــع ذلــك، يمكــن للمــرء أن يأخــذ نظــرة 

مــا بعــد الحداثــة للديــن دون الاستســام للتعقيــدات العامــة لمــا بعــد الحداثــة. ويمكــن للمــرء أن يدعــي أنــه لا 

توجــد حقائــق دينيــة )لأن الادعــاءات الدينيــة غيــر متماســكة(، أو أنــه مــن المنطقــي الالتــزام بــأي معتقــد دينــي 

ــا. إن الجــواب علــى هــذا الادعــاء الأكثــر فرعيــة )والــذي يفتــرض أنــه ادعــاء  كيفمــا كان إذا كانــت موجــودة حقًّ

التحديــات  د مســبقًا. ويمكــن مواجهــة كل  حُــدِّ الــذي  الفلســفي«  البرنامــج المفصــل »للتأليــه  منطقــي( هــو 

التفصيليــة حــول تماســك الإيمــان التقليــدي، كمــا يمكــن إثبــات أنــه محتمــل ومــن المعقــول تصديقــه أكثــر 

مــن تكذيبــه اســتنادًا إلــى معاييــر العقلانيــة الصحيحــة.
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